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المبادئ الأولى: الحاجة الى إجماع أكبر حول 
أسس الاستقطاب 

ورقة مناقشة من مؤسسة دعم 
)IFIT( الانتقال المتكامل

مايو 2023 )النسخة الأصلية باللغة الإنجليزية(
يناير 2024 )مترجم إلى العربية(

يكتســي النقــاش الحالــي حــول مخاطــر الاســتقطاب طابعــاًً عالميــاًً. ولكــن الــى حيــن الوصول 
ــة  ــتد الحاج ــي تش ــول الت ــى الحل ــه، تبق ــن خصائص ــى م ــد الأدن ــول الح ــر ح ــق أكب ــى تواف ال
اليهــا حــول مشــكلة اســتقطاب المجتمعــات والأنظمــة السياســية حلــولًاً مخصصــة وغيــر 

متطــورة. 

)IFIT( بقلم مارك فريمان، المدير التنفيذي لمؤسسة دعم الانتقال المتكامل

يُُنقــل عــن ونســتون تشرشــل وصفــه، فــي العــام 1939، للنوايــا السياســية لروســيا بالـــ 
ــة  ــتخدام الجمل ــن اس ــام 2023، يمك ــي الع ــز“. وف ــل لغ ــوض، داخ ــة بالغم ــة، الملفوف “أحجي

نفــسها لوــصف فهمــان المــشترك لمصطــلح “الاــستقطاب“

لا شــك فــي أن موضــوع الاســتقطاب معقــد باعتــراف الجميــع، ولكــن قــد حــان الوقــت لتناول 
ــر  ــترك أكث ــم مش ــو فه ــي نح ــع والمُُض ــكل قاط ــه بش ــة ب ــات المحيط ــن الالتباس ــد م العدي
لأسســه. وقــد تكــون فوائــد هــذا النهــج كبيــرة فتســمح بتحســين قــدرات تشــخيص أســباب 
وأعــراض الاســتقطاب بالاســتناد الــى الســياق، وتطويــر اســتراتيجيات إنــذار واســتجابة مبكــرة 
اقــوى، وقيــاس تأثيــر التــدخلات بدقــة أكبــر، بالإضافــة الــى تفــادي إهانــة حلفــاء محتمليــن 

يرفضــون، عــن حــق، بعــض طــرق اســتخدام هــذا المصطلــح.  

تتألــف ورقــة المناقشــة هــذه، التــي تهــدف الــى أن تكــون خطــوة عمليــة فــي اتجــاه تعزيــز 
ــى  ــزء الأوّّل عل ــز الج ــية. يرك ــزاء رئيس ــة أج ــن ثلاث ــتقطاب، م ــترك للاس ــي مش ــم أساس فه
مســتوى الأفــكار فيراجــع التناقضــات المســتمرة فــي فهمنــا للاســتقطاب ويقــدم تعريفــا بـ 
الســمات الأساســية “ممــا قــد يُُقــدم خــط أســاس يُُســهل الفهــم المشــترك فــي المســتقبل. 
ــى  ــتقطاب وإل ــن الاس ــد م ــة الح ــول ممارس ــي ح ــح عالم ــى مس ــي إل ــزء الثان ــتند الج ويس

https://ifit-transitions.org/experts/mark-freeman/
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الجزء الأول: وضع تصوّّر مفاهيمي للاستقطاب

1. الالتباسات المُُحيطة بالتعريف

العمــل الميدانــي الخــاص بمؤسســة دعــم الانتقــال المتكامــل )IFIT( لصياغــة مجموعــة مــن 
ــف الســمات الأساســية. ويغــوص الجــزء  ــول الإرشــادية تتوافــق بشــكل عــام مــع تعري الحل
الثالــث بإيجــاز فــي تأثيــر غيــاب أي شــبكة عالميــة منظمــة مــن العلمــاء والممارســين الذيــن 
يعملــون بشــكل تعاونــي علــى موضــوع الاســتقطاب وينظــر فيمــا قــد يعنيــه بــروز “مجــال“ 

خــاص بالاســتقطاب. 

وفــي حيــن لا يمكــن وضــع مشــكلة الاســتقطاب علــى قــدم المســاواة مــع الحــرب الأهليــة 
ــم  ــال ت ــي ح ــا – ف ــة، إلا أنه ــرور المماثل ــن الش ــا م ــة أو غيره ــادة الجماعي ــتبداد والإب والاس
تجاهلهــا – يمكــن أن تنــذر بهــذه الشــرور وتقــوم بتســريع حدوثهــا. وقــد يُُعتبــر الاســتقطاب 
ــرى  ــكلة أخ ــكل مش ــل ل ــل الح ــكلات تجع ــن المش ــوع م ــذا الن ــة: أي ان ه ــكلة مفرط مش
أصعــب. وباســتطاعة الاســتقطاب، خلســة وبشــكل تدريجــي، أن يهــدد كلّّ شــيء – مــن 
ــن  ــة وس ــة العادي ــة السياس ــروراًً بممارس ــامح، م ــع متس ــل بمجتم ــامي المتمث ــل الس المث

سـية. ايت الأسـا سـلمي والحرـ يـش الـ افق التعـا لـى آـ صـولًاً اـ يـن، وـ القوانـ

يســتعرض الجــزء الأوّّل مــن هــذه الورقــة سلســلة مــن الالتباســات المُُحيطــة بفهــم 
الاســتقطاب ويُُناقــش الســبل لمعالجــة هــذه الالتباســات، كمــا يقتــرح تعريفــاًً للاســتقطاب 

سـية. سـماته الأسـا لـى ـ كـز عـ يُُرـ

خلال البحــث والمقــابلات واللقــاءات التــي أٌٌجريــت خلال الأشــهر الثمانيــة عشــر الأولــى 
مــن المبــادرة العالميــة حــول الاســتقطاب بقيــادة IFIT ومؤسســة فــورد، ظهــرت 
ــليط  ــم تس ــا يت ــن خلال وصفه ــرر. وم ــكل متك ــة بش ــات مفاهيمي ــات والتباس ــتة اختلاف س
ــا معالجــة موضــوع  الضــوء علــى بعــض الألغــاز التعريفيــة الواجــب تخطيهــا فــي حــال أردن

ــر.  ــة أكب ــه بفعالي ــه وقياس ــة من ــتقطاب والوقاي الاس

ومــن المدهــش كــم أن هــذه الالتباســات بســيطة، إلا انــه يتــم تجاهلهــا بســهولة. ويعــزى 
ذلــك الــى حــد كبيــر إلــى وفــرة الصفــات التــي تقتــرن روتينيــاًً بمصطلــح الاســتقطاب )مــثلًاً: 
ــي،  ــي، عرق ــي، دين ــي، إثن ــي، اجتماع ــل، سياس ــر متماث ــل، غي ــي، متماث ــي، أيديولوج عاطف

نخـبـوي، جمـاعـي، خبـيـث، ـاسم، حمـيـد، إـلـخ.(

https://ifit-transitions.org/the-global-initiative-on-polarization/
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دائم مقابل سريع الزوال

سلبي مقابل إيجابي

ثنائي القطب مقابل متعدد الأقطاب

هــل الاســتقطاب ظاهــرة تظهــر ثــم تختفــي، وهــل هــذا يعنــي أن اســتقطاب المجتمعــات 
ــات  ــي أن المجتمع ــا يعن ــة، مم ــرة دائم ــي ظاه ــف؟ أم ه ــد يتوق ــية ق ــة السياس والأنظم
ــأن ســؤال  والأنظمــة السياســية تظــل دائمــاًً مُُســتقطبة الــى حــدٍٍ مــا؟ قــد يعتقــد المــرء ب
ُـل منــذ فتــرة طويلــة، إلا أنــه لــم يُُحــل بعــد. وتعتبــر شــريحة واســعة  بهــذه البدائيــة قــد ح�
ــر –  ــض الآخ ــر البع ــا. ويعتب ــم مغادرته ــا ث ــن ولوجُُه ــة يمك ــتقطاب حال ــراء أن الاس ــن الخب م
بمــن فيهــم مؤلفــي كتابــات مقارنــة جوهريــة حــول مؤشــرات الاســتقطاب وقياســه – بأنــه 

تـزداد حدتـاه أو تتقـلـص ولـكـن، وتمـامـاًً كالـنـزاع، لا يمـكـن الـهـروب مـنـه. ظـاهـرة ـقـد ـ

يــدور التبــاس آخــر، مُُرتبــط جزئيــاًً بــالأوّّل، حــول مــا إذا كان الاســتقطاب ســلبي دائمــاًً بالنســبة 
للمجتمعــات والأنظمــة السياســية أم انــه قــد يكــون "حميــدا". يُُشــير المدافعــون عــن الــرأي 
ــي  ــا. ف ــا او مكافحته ــب تفاديه ــن الواج ــةٌٌ م ــره حال ــي جوه ــتقطاب ف ــى أن الاس الأول إل
المقابــل، يعتبــر الكثيــرون أن الاســتقطاب مقبــول أو مُُحايــد وليــس مدعــاة للقلــق إلا فــي 
حــال تخطــى عتبــة مــا وأصبــح "خبيثــا" أو "حــادا" أو "ســاما". ويشــدد خــط فكــري آخــر علــى أن 
الاســتقطاب إيجابــي بحــت كمــا ورد فــي نصيحــة شــاول ألينســكي التــي كثيــرًًا مــا يُُستشــهد 
ــه "بغيــة التنظيــم عليــك بالاســتقطاب أولًاً." والمقصــود  ــن وهــي أن ــى التقدميي بهــا ال
بذلــك أنــه للقضايــا النبيلــة التــي تتطلــب حشــداًً واســع النطــاق للحلفــاء، مــن الاســتراتيجي 
إثــارة الاســتقطاب. وليــس مــن الواضــح إن كان مؤيــدو مبــدأ ألينســكي يوافقــون علــى 

التكتـيـك نفـسـه )ـمـع ـام يترـتـب عـنـه ـمـن آـاثر( ـفـي ـاحل اعتـبـروا القضـيـة غـيـر مـشـروعة.

يتمحــور التبــاس صــارخ آخــر فــي النقاشــات عــن اســتقطاب المجتمعــات والأنظمــة السياســية 
حــول عنصــر آخــر بديهــي ايضــاًً وهــو فيمــا إذا كان الاســتقطاب ثنائــي القطــب دائمــاًً أم أنــه 
اً دون  قــد يكــون متعــدد الأقطــاب. ويُُشــير الإطــار الثنائــي القطــب حصــراًً – والــذي يُُقتــرح غالب�
أن يتــم التعبيــر عنــه بوضــوح – الــى أن الاســتقطاب يحصــل فقــط بيــن قطبََيــن أو محوريــن، 
كمــا يوحــي الأصــل العلمــي للمصطلــح. وفــي المقابــل، يفتــرض الإطــار المتعــدد الأقطــاب – 
وهــو رؤيــة مقترنــة أكثــر بالــدول الهشــة والأنمــاط "الاثنيــة" للاســتقطاب – بــأن الاســتقطاب 
قــد يحصــل بيــن محــاور عــدة. ومــن المفاجــئ ألا تكــون هكــذا مســألة تأسيســية موضــوع 

توافــق آراء صريــح وواســع النطــاق بيــن الخبــراء. 

https://www.the-american-interest.com/2016/10/11/clintons-alinsky-problem-and-ours/
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أفقي مقابل عمودي

عقلاني مقابل عاطفي

كبير مقابل صغير 

ست التباسات بارزة على مستوى فهم الاستقطاب

يتعلــق الالتبــاس الرابــع بوجهــة الاســتقطاب وبالتالــي موقــع "الأقطــاب" وقوتهــا النســبية. 
ــة  ــة أفقي ــى ديناميكي ــير ال ــتقطاب يُُش ــين أن الاس ــن والممارس ــب الأكاديميي ــر أغل فيعتب
ــم أو  ــاب ذات الحج ــن الأقط ــد بي ــرخ متزاي ــى ش ــوي عل ــا ينط ــي، م ــكل أساس ــة بش ومركزي
ــف  ــل وص ــن أج ــان م ــض الأحي ــي بع ــتقطاب ف ــتخدم الاس ــك، يُُس ــع ذل ــة. وم ــوة المماثل الق
ــاًً )مــثلًاً مجموعــة اجتماعيــة ذات  ديناميكيــات عموديــة وغيــر متماثلــة حيــث أن طرفــاًً قوي
الأغلبيــة أو حكومــة مركزيــة اســتبدادية( عدائــي بشــكل حــاد وقــادر علــى الهيمنــة علــى 

ـطـرف أصـغـر نـسـبيًًا وأـقـل عدائـيـة

كان  إذا  مــا  حــول  والممارســة  النصــوص  فــي  الالتبــاس  مــن  خامــس  مجــال  يتمحــور 
الاســتقطاب حالــة تغلــب فيهــا "العاطفــة ")مــثلًاً المشــاعر( أو تُُضعــف الــى حــد كبيــر انفتــاح 
ــر  ــة. ويعتب ــع المتناقض ــة والوقائ ــرديات البديل ــأن الس ــاع بش ــى الاقن ــة عل ــرد والمجموع الف
البعــض أن العاطفــة جــزء لا يتجــزأ مــن المفهــوم )مــثلًاً الأفــراد المُُســتقطبون هــم أشــخاص 
تُُســيطر عليهــم المشــاعر أكثــر(. ويعتبــر البعــض الآخــر أن الاســتقطاب تســميّّة تُُعتمــد أيضــاًً 
لوصــف الخلافــات الحاقــدة بيــن المجموعــات والتــي تكــون فــي أغلــب الأحيــان مبنيــة علــى 
أفــكار معينــة. ويعتبــر بُُنــاة الــسلام ان هــذه الخلافــات هــي مــن الأشــكال "الصحيــة" للنــزاع. 

يرتبــط الالتبــاس الســادس حــول الاســتقطاب بالمقيــاس الأدنــى الــذي يكــون المصطلــح فيــه 
مناســباًً لتســمية المشــاكل فــي المجتمعــات والأنظمــة السياســية. وفــي الأغلــب، يُُنســب 
ــدر  ــت مص ــراًً وبات ــياًً كبي ــاًً وسياس ــاًً اجتماعي ــت حجم ــي بلغ ــامات الت ــى الانقس ــح ال المصطل
ــة  ــات حصري ــف نزاع ــتقطاب لوص ــتخدم الاس ــن يس ــاك م ــك، هن ــع ذل ــر. وم ــام كبي ــق ع قل
بيــن المجموعــات أو القضايــا المحليــة حتــى عندمــا لا يكــون لهــا محــركات أو تأثيــرات علــى 
ــي  ــرة الت ــة العاب ــن الطريق ــج ع ــاس نات ــذا الالتب ــض ه ــون بع ــد يك ــي. وق ــتوى الكل المس
ــات  ــرض أن البيان ــث يُُفت ــتقطاب" بحي ــم "اس ــتقطب" بالاس ــل "اس ــاواة الفع ــا مس ــم فيه تت
ــى  ــرت عل ــو اقتص ــى ول ــتقطاب حت ــن الاس ــة م ــود حال ــس وج ــتقطِِبة تعك ــال المس أو الأفع

ــة.  ــتباكات متفرق اش

4. أفقي مقابل عمودي
5. عقلاني مقابل عاطفي

6. كبير مقابل صغير

1. دائم مقابل سريع الزوال
2. سلبي مقابل إيجابي

3. ثنائي القطب مقابل متعدد الأقطاب



مؤسسة دعم الانتقال المتكامل 5

ــق،  ــر القل ــه تثي ــول تعريف ــات ح ــت الالتباس ــا كان ــراًً لم ــكل خط ــتقطاب يش ــن الاس ــم يك ــو ل ل
ــبة  ــد بالنس ــق متزاي ــدر قل ــتقطاب مص ــن الاس ــا. لك ــدوء أو تجاهلناه ــناها به اّ ناقش ولكن�
للعديــد مــن المجموعــات فــي مجتمعــات وأنظمــة سياســية متنوعــة للغايــة. فمــا يُُكتــب 
ـعـن الاـسـتقطاب ـحـول العـالـم كثـيـر ـجـداًً كـام ويتضـخـم بـسـرعة ليدـعـي الـمـرء عـكـس ذـلـك.

لكــن، وللمزيــد مــن الفعاليــة علــى مســتوى تشــخيص الاســتقطاب والوقاية منــه ومواجهته 
ــح  ــا للمصطل ّـة فهمن ــي كيفي� ــة ف ــن الدق ــد م ــى المزي ــة ال ــة عميق ــاك حاج ــه، هن وقياس
واســتخدامنا لــه. وتدعــو الحاجــة، بشــكلٍٍ خــاص، الــى جهــد هــادف مــن أجــل الوصــول تدريجيــاًً 
ــاق  ــول النط ــدي ح ــر نق ــتقطاب وتفكي ــا للاس ــمات الدني ــول الس ــر للآراء ح ــق أكب ــى تواف ال
الواـسـع ـمـن الصـافت المتداوـلـة، مـام يُُعقـّـد الوـضـوح ـفـي التعرـيـف عوـضـاًً ـعـن تـسـهيله.

وكتجربــة فكريــة، يمكــن النظــر فــي غيــاب الغمــوض عمومــاًً بشــأن مصطلــح مشــابه مثــل 
ــلبية  ــة س ــت الطائفي ــا إذا كان ــول م ــاس ح ــد التب ــتقطاب، لا يوج ــس الاس ــة". فبعك "الطائفي
ــة بالنســبة للمجتمعــات والأنظمــة السياســية، فهــي ســلبية )أو ســامة( تحــت أي  أو إيجابي
تعريــف كان. ويتضــح أيضــاًً مــن الجــذور فــي كلمــة "طائفــي"، بــأن الطائفيــة تعكــس ســيطرة 
ــاس  ــى أس ــى، عل ــي المعن ــي ف ــى الضمن ــاس الأدن ــا أن المقي ــل. كم ــى العق ــاعر عل المش

ـجـذور كلـمـة "طائـفـة"، ـهـو حـجـم وـحـدة مجموـعـة يـشـير إـلـى الكتـلـة الحرـجـة.

ــة  ــتوى صياغ ــى مس ــج عل ــة النض ــى مرحل ــل ال ــوم وص ــة مفه ــأن الطائفي ــك ب ــر ذل ويُُظه
المفاهيــم والتعريــف، فلا لــزوم لصفــات مثــل "ســامة" أو “عاطفيــة" مــع الطائفيــة. فعنــد 
ــد  ــة ق ــدم أي صف ــع ولا تخ ــن الجمي ــة م ــم واضح ــدة فه ــاك قاع ــح، هن ــتخدام المصطل اس
ــاس  ــح الأس ــل مصطل ــح أو لجع ــن التوضي ــد م ــة( إلا لمزي ــة أو ديني ــية، عرقي ــا )سياس نضيفه

يـد. ابس جدـ مـن أو إدراج التـ ابس الكـا يـز الالتـ عـن تعزـ ضـاًً ـ قـة، عوـ ثـر دـ أكـ

فــي المقابــل، لا نــزال مــع الاســتقطاب فــي مرحلــة مبكــرة جــداًً مــن التطويــر المفاهيمــي، 
ــي،  ــي وعاطف ــلبي، عقلان ــي وس ــة: إيجاب ــع مختلف ــرار مواضي ــى غ ــه عل ــمح بمعالجت ونس

أفقــي وعمــودي، جزئــي وكلــي وهكــذا. 

ولا تُُعتبــر مثــل هــذه الالتباســات الواســعة النطــاق، فــي حــال سُُــمح لهــا بالاســتمرار، فــوارق 
دقيقــة مفيــدة. فهــي، فــي المُُجمــل، مصــادر لســوء فهــم أعمــق يمكــن مــن خلالــه، علــى 
ســبيل المثــال، مســاواة الاســتقطاب بــكل شــيء، بــدءاًً مــن محاربــة القمــع مــروراًً بالتنافــس 
بيــن العشــائر أو الشــركات المتنافســة، وصــولًاً الــى نــزاع سياســاتي حــاد بيــن الأحــزاب 

السيـاسـية ـفـي ديمقراطـيـة تعددـيـة.

ــع  ــاق الواس ــن النط ــتقطاباًً، ولك ــة اس ــذه الأمثل ــن ه ــار أي م ــوز اعتب ــه لا يج ــال إن ــد يُُق ق
ــن  ــى م ــدد لا يُُحص ــن خلال ع ــا م ــا بعده ــش وعززناه ــا بالتعاي ــمحنا له ــي س ــات الت للالتباس

اه.  شـكوك بأمرـ انت المـ هـذه المقارـ يـز ـ تـت تُُجـ افت، بـا الصـ

2. تخطي الالتباسات
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3. نحو خط أساس مشترك

ــذه  ــن ه ــدف م ــن اله ــتقطاب، ولك ــف للاس ــأن تعري ــق بش ــق الآراء المطل ــق تواف ــن يتحق ل
ــد  ــين ق ــن والممارس ــن الأكاديميي ــم بي ــاش منظ ــز نق ــي بتحفي ــيط: يقض ــو بس ــة ه الوثيق
يُُســاعد مــع الوقــت علــى تقديــم قاعــدة فهــم أكثــر تشــاركاًً حــول الاســتقطاب تكــون أقــرب 
الــى الوضــوح مثــل مصطلــح الطائفيــة. ومــن شــأن هــذا الفهــم أن يــؤدي إلــى قــدرة محليــة 
ــة وقيــاس  ــذار المبكــر والتعــاون الاســتراتيجي والاســتجابة الفعال ــر علــى الإن وعالميــة أكب

الأـثـر.

ــول  ــل الوص ــن أج ــية م ــمات الأساس ــلوب الس ــة أس ــذه الورق ــتخدم ه ــة، تس ــذه الغاي وله
الــى اقتــراح تعريــف للاســتقطاب. وتُُســتخدم هــذه التقنيــة فــي بعــض الأحيــان فــي العلــوم 
ــدلالات  ــتخدامات وال ــد وإدراج الاس ــرة التعقي ــكار كثي ــم أف ــى تنظي ــاعد عل ــة إذ تس الطبيعي

اليومـيـة للمصطـلـح قـيـد التصنـيـف.

وقبــل تطبيــق هــذا الأســلوب، مــن الواجــب أخــذ ثلاث نقــاط بعيــن الاعتبــار. أولًاً، يأخــذ تعريــف 
ــح  ــددة للمصطل ــة المتع ــول الفكري ــار الأص ــن الاعتب ــداًً بعي ــتقطاب عم ــة للاس ــذه الورق ه
ــاص(.  ــكل خ ــم بش ــات مه ــوم الثب ــة )مفه ــان القديم ــى اليون ــل ال ــى الاق ــود عل ــي تع والت
فتعكــس المفاهيــم الاجتماعيــة والسياســية للاســتقطاب منــذ منتصــف القــرن العشــرين 
أصــداء قويــة لهــذه النظريــة القديمــة وأُُغنيــت مــع مــرور الوقــت بمجــالات معرفــة عديــدة 
ــم  ــل، ل ــي المقاب ــلوكي. وف ــاد الس ــم الاقتص ــي وعل ــس الاجتماع ــم النف ــك عل ــي ذل ــا ف بم
يُُحــدث )للمفارقــة( معنــى الاســتقطاب فــي الفيزيــاء الــذي يركــز علــى اهتــزازات المتجــه 

الكهربـائـي لموـاجت الـضـوء تأثـيـراًً كبـيـراًً.

وترتبــط النقطــة الثانيــة بأصــل مصطلــح الاســتقطاب الــذي يشــتمل أقلــه علــى مفهوميــن 
رئيســيين: "الأقطــاب" )وبالتالــي المســافة( و "المُُســتقطب" )وبالتالــي العاطفــة(. إن مفهوم 
ّـر عنــه بمصطلحــات ثنائيــة القطــب عندمــا يتعلــق الأمــر  الأقطــاب واضــح الــى حــد كبيــر ويُُعب�
ــن يتحــدان مــن  ــى قطبََي ــال ال ــى ســبيل المث بالمجتمعــات والأنظمــة السياســية )تشــير عل
ّـة(. وبحكــم التعريــف، تُُشــير الأقطــاب الــى مســافة نســبية بمــا يتعــارض  أجــل تشــكيل قطبي�
مــع قــرب نســبي. أمــا فيمــا يتعلــق بمــن يخضــع للفعــل أي "المُُســتقطب"، فهــو يــدل عــادةًً 
علــى الحــدة. فلا يُُســتخدم هــذا المصطلــح، علــى ســبيل المثــال، أبــداًً لوصــف حالــة ذهنيــة أو 
روحيــة محايــدة أو لامباليــة )أي أن الناخبيــن المســتقطبين ليســوا بالناخبيــن الهادئيــن مــثلًاً(. 
وأخيــراًً، عندمــا يتــم الجمــع بيــن الكلمتيــن، فذلــك للإيحــاء منطقيــاًً بديناميكيــة الاخــتلاف، 
فيتواجــد المُُســتقطب بيــن قطبََيــن بحيــث تميــل المحفــزات المشــددة إلــى زيــادة المســافة 

بـيـن القطبـيـن لا اـلـى تقليصـاه.

وترتبــط النقطــة الثالثــة بظهــور المرادفــات والاســتدلالات التــي يمكــن اســتخلاصها منهــا. 
ــية،  ــة السياس ــات والأنظم ــف المجتمع ــتقطاب مختل ــف اس ــد وص ــال، عن ــبيل المث ــى س عل

https://www.cell.com/fulltext/S0092-8674(11)00127-9
https://foreignpolicy.com/2021/03/07/ancient-greece-partisan-stasis-civil-conflict/
https://www.britannica.com/science/polarization-physics
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4. التعريف المقترح

ــرف  ــة، التط ــة، الطائفي ــام، القبلي ــزاع، الانقس ــل الن ــات مث ــائع مصطلح ــكل ش ــتخدم بش تُُس
ــي  ــدة ولا ه ــت محاي ــات ليس ــذه المصطلح ــبيهات. ه ــة أو تش ــات بديل ــب، كمصطلح والتعص
إيجابيــة، بــل علــى العكــس، تــدل علــى ظواهــر ســلبية. وفــي المقابــل، فــإن مصطلحــات مثــل 
القمــع أو الاعتــداء أو الوقــوع ضحيــة – التــي تــدل أيضــاًً علــى ظواهــر ســلبية ولكنهــا ترتبــط 
ــتقطاب.  ــات للاس ــتخدم كمرادف ــا تُُس ــقة – قلّّم ــر متناس ــر وغي ــة أكث ــات عمودي بديناميكي
والأمــر ســيّّان بالنســبة لمصطلحــات مثــل المنافســة والاخــتلاف والخصومــة - التــي تنطــوي 
علــى ديناميكيــات أفقيــة ومتناســقة أكثــر ولكنهــا تحمــل فــي طياتهــا خطــورةًً أو تهديــد 
أقــل – التــي نــادراًً مــا تُُســتخدم كمــرادف للاســتقطاب. ويكشــف اختيــار المصطلحــات هــذه 

كـيـف يُُفـهـم الاـسـتقطاب بـشـكل ـاعم.

ــذه  ــدم ه ــم، تُُق ــاش منظّّ ــى نق ــز عل ــدف التحفي ــن به ــدل، ولك ــارة الج ــر إث ــن خط ــم م بالرغ
سـتقطاب لـي للاـ يـف التـا قـة التعرـ الورـ

الاســتقطاب: انقســام أو صــراع بــارز يتشــكل بيــن المجموعــات الرئيســية فــي مجتمــع 
أو نظــام سياســي مــا ويتسّّــم بتجمّّــع الآراء والمعتقــدات وتطرفهــا فــي قطبََيــن 

ــن.  ــن ومتعارضََي بعيدََي

ويســتند هــذا التعريــف المُُقتــرح الــى ثمانــي ســمات أساســية للاســتقطاب، ينبغــي قراءتهــا 
ككل بشــكل مترابــط، حيــث أن التغييــر فــي احــدى الســمات الأساســية قــد يــؤدي الــى تغييــر 

فــي الســمات الأخرى. 

المسافة
تنبثــق هــذه الســمة مــن أســاس مفهــوم الأقطــاب وتنعكــس فــي اســتخدام واســع 
النطــاق. تتواجــد الأقطــاب، مــن حيــث طبيعتهــا، علــى مســافة كبيــرة بيــن بعضهــا البعــض 
ـسـواء كـانـت المـاسفة جـسـدية أو أيديولوجـيـة أو عاطفـيـة فتتمـيـز الأقـاطب بغـايب الـقـرب.

الثنائية
ــه  ــى أن ــادةًً عل ــتقطاب ع ــم الاس ّـة، يُُفه ــة أو القبلي� ــب والطائفي ــرف والتعص ــس التط بعك
يُُشــير الــى علاقــة ثنائيــة بيــن قطبََيــن أو نقيضََيــن. وعندمــا تشــمل الصراعــات المزيــد مــن 
الأطــراف – وهــو واقــع شــائع الــى حــد كبيــر – تدعــو الحاجــة إلــى مصطلــح مختلــف )مــثلًاً 

نـزاع( ولـيـس إـلـى صـفـة جدـيـدة. انقـاسم، ـشـرخ، ـ

الكتلة الحيوية
َـي  تتواجــد الأقطــاب، بحكــم طبيعتهــا، فــي نــوع مــن التــوازن بيــن بعضهــا البعــض كطرف�
ــتقطاب  ــح الاس ــتخدام مصطل ــع، اس ــو متوق ــا ه ــك، كم ــتبعد ذل ــور. ويس ــس أو مح مغنطي
ــمية  ــى لتس ــن. فلا معن ــن القطبََي ــر م ــتركة أكب ــة المش ــا الأرضي ــون فيه ــة تك ــف حال لوص
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الاســتقطاب إلا فــي حــال تواجــدت، فــي الواقــع أو فــي التصــور، كتلــة حيويــة عنــد كل قطــب 
وكتـلـة أصـغـر بـيـن القطبـيـن.

الطرد المركزي
ــن  ــن الجذريتََي ــع الكلمتََي ــن تقاط ــاًً م ــق منطقي ــر وتنبث ــكل كبي ــمة بش ــذه الس ــتخدم ه تُُس
ــاد  ــة للابتع ــاب مختلف ــي أقط ــتقطبون ف ــخاص المُُس ــئ الأش ــاب". يُُهي ــتقطب" و"أقط "مُُس
عــن القطــب المعاكــس لا الاقتــراب منــه. وبالتالــي، فــإن إيجــاد ســبل الوصــول الــى اعتــراف 
متبــادل وتفــادي حلقــات ردود الفعــل المدمــرة وتوســيع مــا يُُطلــق عليــه المفاوضــون عبارة 

"مســاحة التوافــق المحتمــل"، جميعـاه تحدـايت جوهرـيـة للاـسـتقطاب.

الأفقية
ــة  ــن الناحي ــة، م ــا الديناميكي ــون فيه ــة تك ــكلة علاقي ــاس مش ــي الأس ــتقطاب ف إن الاس
الهيكليــة، أفقيــة أكثــر منهــا عموديــة. وبالتالــي، تتّّجــه الحلــول نحــو إصلاح العلاقــة أكثــر 
مــن الدفــاع عــن النفــس فــي وجــه هجــوم أحــادي الاتجــاه كمــا حصــل، علــى ســبيل المثــال، 
ــس  ــتقطاب لي ــا.  إن الاس ــوب أفريقي ــي جن ــري ف ــل العنص ــا أو الفص ــي ألماني ــة ف ــع النازي م
ــوة أو  ــي الق ــواء ف ــل )س ــم مماث ــن بحج ــن تجمّّعي ــزاع بي ــة ن ــل قص ــوت ب ــة داوود وجال قص

يـر( اقم أو التأثـ الأرـ

الزوال
ــي أن  ــة( ه ــط بالحرك ــوم مرتب ــو مفه ــزي )وه ــرد المرك ــمة الط ــة لس ــة الطبيعي إن النتيج
ــح  ــا تُُصب ــة: عندم ــي التالي ــة ه ــا.  والحج ــروج منه ــا والخ ــن ولوجه ــة يمك ــتقطاب حال الاس
الحركــة بيــن الأقطــاب مركزيــة لفتــرة طويلــة بمــا فيــه الكفايــة، لا يمكن التمســك بتســمية 
الاســتقطاب. وتنطبــق الحجــة نفســها علــى مصطلــح "أقطــاب": مــا أن يصبــح الوســط أكبــر 
ـمـن الطرفيـيـن، يصـبـح ـمـن غـيـر المنطـقـي الحدـيـث ـعـن الأقـاطب وبالتـالـي ـعـن الاـسـتقطاب.

التهديد
لا يمكــن اختــزال كلّّ نــزاع حــاد بتســمية الاســتقطاب. فنــادي برشــلونة مقابــل ريــال مدريــد 
ــة.  ــي خصوم ــاركين ف ــوا ألا مش ــن ليس ــجعي كلا الناديََي ــتقطاب إذ أن مش ــة اس ــت قص ليس
ــم  ــا ه ــن هن ــتقطاب فالمناصري ــة اس ــت قص ــاة ليس ــل المش ــيارات مقاب ــتخدمو الس ومس
ببســاطة علــى طرفــي نقيــض مــن نــزاع حــول سياســة معينــة. إذ يظهــر الاســتقطاب 
حــول مســائل أكبــر تشــتمل علــى مــا يُُنظــر إليــه كتهديــدات لاســتقرار المجتمــع أو النظــام 
السيـاسـي، وـلـكل ـام ـهـو أـقـل ـحـدة ـمـن ذـلـك، هـانك كلـامت أفـضـل يمـكـن اـسـتخدامها.

الغيرية
تُُعتبــر هــذه الســمة الأساســية النتيجــة المنطقيــة للعديــد مــن الســمات الأخــرى وتتداخــل 
بشــكل مباشــر مــع ظواهــر مثــل القبليــة والطائفيــة وتأكيدهــا علــى العــداء بيــن القبائــل 
ــة  ــتقطاب، العاطف ــن الاس ــة م ــي حال ــتقطاب. فف ــبة للاس ــيّّان بالنس ــر س ــف. والأم والطوائ

https://online.hbs.edu/blog/post/understanding-zopa
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هــي المعيــار: تتطــرّّف وجهــات النظــر، تتراجــع حــدة التعقيــد، يتفــوق الــولاء علــى الأفــكار 
ويـسـود خلـيـط ـمـن الرومنـسـية داـخـل المجموـعـة وـشـيطنة ـمـن ـفـي خارجـاه.

وكمــا تــم التشــديد عليــه ســابقاًً، لا يهــدف هــذا التعريــف إلــى إغلاق النقــاش، بــل إلــى تحفيــز 
مــداولات أكثــر تنظيمــاًً حــول فهمنــا الجماعــي لماهيــة الاســتقطاب وعدمــه. ويحتــاج هــذا 

المـاسر اـلـى وـقـت واـلـى معالـجـة الفـائـض المذـكـور ـمـن الصـافت.

ــة  ــس الطريق ــاًً بنف ــتقطاب ممكن ــن الاس ــث ع ــح الحدي ــب أن يصب ــاف، يج ــة المط ــي نهاي وف
غيــر المبهمــة عنــد التحــدث عــن الطائفيــة، حيــث يكــون نطــاق وعــدد الصفــات المُُســتخدمة 
ــقفاًً  ــس س ــراًً لي ــق أخي ــب أن ينبث ــا يج ــوم. فم ــاس محس ــف الأس ــل لأن التعري ــدود وقلي مح
مفاهيميــا يلغــي الفــوارق الدقيقــة والمرونــة حــول كيفيــة فهــم الاســتقطاب، بــل قاعــدة 

مفاهيمـيـة تـسـمح بالمزـيـد ـمـن الدـقـة.

يُُقــدم الجــزء الثانــي مــن هــذه الورقــة طيــف حلــول لمشــكلة الاســتقطاب فــي المجتمعــات 
والأنظمــة السياســية، يتجــزأ مــن ثلاثــة أجــزاء ويتضمــن أفــكار تركــز علــى بعــض مــن الأســئلة 
ــت،  ــع الوق ــابقا. وم ــره س ــم ذك ــذي ت ــل ال ــي التحلي ــرت ف ــي أُُثي ــة الت ــة والعملي المفاهيمي
يمكــن تحســين النســخة الأوليــة لطيــف الحلــول هــذا والزيــادة عليهــا فــي خطــى ثابتــة مــع 

تطوـيـر إجـامع أكـبـر ـحـول الـسـمات المُُـحـددة للاـسـتقطاب نفـسـه.

ــاص  ــكل خ ــية، وبش ــة أو سياس ــكلة اجتماعي ــول لأي مش ــول الحل ــر ح ــاش المثم ــح النق يصب
مشــكلة معقــدة مثــل الاســتقطاب، ممكنــاًً أكثــر عندمــا يتوافــر إجمــاع بالحــد الأدنــى حــول 
طبيعــة المشــكلة نفســها. ولهــذه الغايــة، فــإن فهمــاًً مشــتركاًً واســع النطــاق للظاهــرة 
أمــر حيــوي. لكــن، مــن الضــروري دومــاًً العــودة الــى الوقائــع الميدانيــة لتحديــد مــا إذا كانــت 

التـسـمية منـاسـبة.

ثماني سمات أساسية للاستقطاب

1. المسافة
2. الثنائية

3. الكتلة الحيوية
4. الطرد المركزي

5. الأفقية
6. الزوال

7. التهديد
8. الغيرية

الجزء الثاني: طيف الحلول الخاصة بالاستقطاب

1. تقييم السياق
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هــذا التمريــن ليــس بالأكاديمــي، ويُُعتبــر تشــخيص صحيــح للحالــة شــرط مســبق لأي 
جيــدة.  اســتراتيجية 

فعلــى ســبيل المثــال، يــكاد يكــون مــن المؤكــد أن التشــخيص الــذي يعتمــد الــى حــد 
ــن  ــاًً ع ــة" عوض ــادة "الخارجي ــة والقي ــبكات والمعرف ــة والش ــات الفاعل ــى الجه ــر عل كبي
“الداخليــة” لا يصيــب الهــدف. فمــا قــد يبــدو اســتقطاباًً مــن الخــارج قــد يكــون شــيء آخــر 

ــل.  ــن الداخ ــار م ــص والاختب ــد الفح ــاًً عن ــف تمام مختل

لكــن، وكمــا هــي الحــال دائمــاًً، فــإن الشــيطان يكمــن فــي التفاصيــل. فلا قيمــة للتعريفــات 
ــة.  ــة خاطــئ لا محال ــل الحال ــم المراجعــة فــي حــال كان تحلي ــات ورزم الأدوات وقوائ والكُُتيّّب
ويشــتمل ذلــك علــى الدقــة بشــأن أســباب الاســتقطاب الأساســية الخاصــة بالســياق والجهات 
الفاعلــة للاســتقطاب ومحركاتــه وأعراضــه وعواقبــه. فلا غنــى عــن تقييــم الجــودة- وتحديثه 

بـصـورة مـسـتمرة

ــية  ــمات الأساس ــع الس ــاًً م ــردية" أيض ــة والس ــدخلات الوقائعي ــة "الت ــة الثاني ــق الفئ وتتواف
ــاق  ــى نط ــة عل ــر وغيري ــات النظ ــي وجه ــة ف ــاك راديكالي ــون هن ــا يك ــتقطاب. فعندم للاس
واســع، مــن المنطقــي اعتبــار توضيــح الوقائــع وتغييــر الســردية أجــزاء ضروريــة مــن الحــل. 
يتّّجــه رد الفعــل هــذا نحــو الحقيقــة والمصالحــة وبذلــك، يعــود بنــا العديد مــن الاســتراتيجيات 

إـلـى مـاجل العداـلـة الانتقالـيـة.

2. نمذجة طيف من الحلول

ُـذل جهــد مــن خلال المبــادرة العالميــة حول الاســتقطاب  ب�
ــي  ــم الت ــول العال ــن ح ــاريع م ــات والمش ــد المنظم لتحدي
نيــة صريحــة بمنــع الاســتقطاب أو مكافحتــه.  لديهــا 
وبــرزت مــن خلال هــذا التمريــن صــورة واضحــة. واندرجــت 
أغلبيــة الاســتراتيجيات والحلــول التــي تمــت تجربتهــا 
ــن  ّـن فــي مخطــط في ــى النحــو المبي� ــات عل فــي ثلاث فئ
)Venn diagram( البيانــي أدنــاه. ونجــد توزيعــاًً ممــاثلًاً فــي 

سـتقطاب. حـول الاـ ــة ـ ــالات حديث مق

وبالنظــر الــى الســمات الأساســية للاســتقطاب، فــإن الفئــة الأقــل إثــارة للدهشــة فــي 
مخطــط فيــن )Venn diagram( البيانــي أدنــاه هــي "جهــود التواصــل والحــوار". عندمــا يكــون 
ــدات  ــع الآراء والمعتق ــم بتجمّّ ــية يتّّس ــات أساس ــن مجموع ــزاع بي ــع لن ــر أو واق ــاك خط هن
ــتقطاب أو  ــادي الاس ــى تف ــاعين ال ــة للس ــوار أداة مفهوم ــح الح ــادة، يصب ــاب مض ــي أقط ف
الحــد منــه.  يكــون الــرد وكأنــه أقــرب إلــى رد فعــل صانــع الــسلام، وعلــى هــذا النحــو، ترتبــط 

اعت حـل النزاـ لـسلام وـ انء اـ اجلات بـ مـع مـ سـتراتيجيات ـ اسليب والاـ ظـم الأـ معـ

جهود التواصل 
والحوار

 التدخلات 
الوقائعية 
والسردية

الإصلاحات 
الهيكلية

https://ifit-transitions.org/country-brain-trusts/
https://osf.io/preprints/psyarxiv/ha2tf
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أمــا الفئــة الثالثــة "الإصلاحــات الهيكليــة" فهــي أوســع بكثيــر ومرتبطــة بالتغييــرات فــي 
النظــام الإيكولوجــي حيــث يزدهــر الاســتقطاب أو يتراجــع. هنــا، لا يظهــر الاســتقطاب بشــكل 
اً مــن الحوافــز  عشــواءي، بــل هــو نتيجــةًً للإجــراءات المتخــذة فــي البيئــات التــي تقــدم مزيج�
والمثبطــات لأنــواع معينــة مــن الســلوك. قد تكــون بعــض المتغيرات جامــدة وبطيئــة التغيير 
ــة(  ــراءة والكتاب ــة الق ــتويات معرف ــية ومس ــة السياس ــكان والثقاف ــا والس ــثلًاً الجغرافي )م
ــن  ــات والقواني ــل المؤسس ــبياًً )مث ــة نس ــر مرون ــرى أكث ــرات أخ ــون متغي ــد تك ــن ق ــي حي ف
والسياســات(. ومــن شــأن تغييــرات فــي كلا نوعــي المتغيــرات أن تــؤدي الــى تحــوّّلات فــي 
ـسـلوك أـبـرز الجـاهت الفاعـلـة – ـمـثلًاً دفعـاه نـحـو ـقـدر أكـبـر أو أـقـل ـمـن التـاعون والتـاسمح.

 Venn( ــن ــار مخطــط في ــة. أولًاً، يُُعــزى اختي ــا مــن ذكــر بعــض الملاحظــات الإضافي ــدّّ هن ولا ب
ــبيل  ــى س ــان. عل ــض الأحي ــي بع ــل ف ــثلاث تتداخ ــول ال ــات الحل ــى أن فئ ــي ال diagram( البيان
ــا.  ــاُُ ضروري ــاًً هيكلي ــق اصلاح ــردي يعي ــهد س ــر مش ــى تغيي ــوار ال ــدف الح ــد يه ــال، ق المث

ابدل. شـكل متـ عـض بـ اه البـ زّّعز بعضـ ائت أن تـ هـذه الفـ كـن لـ ويمـ

ثانيــاًً، تربــط فرضيــة متداخلــة بيــن الفئــات الــثلاث وهــي أن التــدخلات الناجحــة تتطلــب بنــاء 
التحالفــات وتحليــل السياســات ووضــع اســتراتيجيات وأشــكال أخــرى مــن التنظيــم الهــادف. 
ــن  ــة م ــا إلا أن كل نقط ــد ذاته ــول بح ــن الحل ــة م ــا فئ ــار أي منه ــن اعتب ــن لا يمك ــي حي وف
اً للنجــاح علــى نطــاق واســع عبــر فئــات  اً مهم� اً منهجي� النقــاط المذكــورة قــد تكــون مكون�

الحلــول الــثلاث. 

ــاًً )مــثلًاً، قــد يُُســتخدم  ــار طيــف الحلــول المذكــور أعلاه شــاملًاً أو وصفي ــاًً، لا يمكــن اعتب ثالث
الديــن والرياضــة بأشــكال مســتهدََفة مــن أجــل الحــدّّ مــن الاســتقطاب(. لكنــه طريقــة لوصف 
ــادرة  ــز الأساســية لأنشــطة المنظمــات والمشــاريع المُُحــددة مــن خلال المب مجــالات التركي
العالميــة حــول الاســتقطاب علــى اعتبارهــا تعمــل بشــكل صريــح ومتعمّّــد علــى موضــوع 

الاســتقطاب فــي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم. 

ــرة هــي أن بعــض الإجــراءات المرتبطــة بالاســتقطاب قــد تتجاهــل التســمية  النقطــة الأخي
لأســباب مختلفــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد لا تُُطلــق حملــة اجتماعيــة كبيــرة للوقــوف في 
وجــه قائــد ســلطوي قــام علنــاًً بتغذيــة حالــة مــن الاســتقطاب الإثنــي أو السياســي أو الدينــي 
تحــت لــواء مواجهــة الاســتقطاب. وذلــك لأن الهــدف الأســمى والإطــار المختــار فــي مثــل 
هــذه الحــالات ليــس وقــف الاســتقطاب بــل إيقــاف الشــرير. وفــي حيــن قــد يكــون تحقيــق 
ـهـذا الـهـدف مفـيـد للـحـد ـمـن الاـسـتقطاب، إلا أن ذـلـك أـثـر جانـبـي أكـثـر ـمـن أـنـه نـيـة أولـيـة.
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3. مساءل تصميم التدخلات

تــم التشــديد علــى أهميــة تقييــم الســياق وعــرض طيــف مــن الحلــول بثلاثــة أجــزاء. ويدمــج 
هــذا القســم بيــن الإثنيــن مــن خلال النظــر فــي تأثيــر الظــروف البدائيــة علــى تصميــم 

تـدخلات. الـ

ولا بــدّّ مــن ذكــر قاعدتيــن أساســيتين. الأولــى، كلّّمــا ازدادت حــدة الاســتقطاب، قــلّّ المجــال 
ــلّّ  ــب(، وق ــات أصع ــن المجموع ــات بي ــاء التحالف ــثلًاً لأن بن ــة )م ــات الهيكلي ــاح للإصلاح المت
تأثيــر الســرديات البديلــة ونتائــج تقصــي الحقائــق المحايــدة )مــثلًاً إذا كان التعصــب وتبســيط 
ّـرا عقــول النــاس( وازدادت الحاجــة الــى حــوار  وجهــات النظــر والمعتقــدات ســبق لهمــا أن حج�
ــاًً،  داخــل المجموعــة )مــثلًاً لأن مــا مــن مجموعــة متقبلــة للآخــر فــي الجهــة الأخــرى(. ثاني
كلّّمــا كان النظــام السياســي أكثــر ســلطويّّة، ازدادت الحاجــة الــى التحالفــات بيــن المجموعات 
)مــثلًاً الدعــوة الــى تنفيــذ الإصلاحــات الهيكليــة التــي تــم ســنها ديمقراطيــاًً( ولكــن تقلّّصــت 
ــاء الثقــة مــع خــارج المجموعــة )بســبب القمــع مــثلًاً( أو  المســاحة السياســية المتاحــة لبن

للتبلـيـغ المـسـتقل وتوحـيـد الـسـرديات )بـسـبب الرقـابـة وـسـيطرة الدوـلـة عـلـى الإعلام(.

ــر أي  ــل تطوي ــرى قب ــة الأخ ــروف البداي ــن ظ ــد م ــم العدي ــن تقيي ــد م ــال، لا ب ــة الح وبطبيع
اســتجابة اســتراتيجية، ويتضمــن ذلــك طــرح أســئلة أساســية حــول مــن المُُســتقطب ولمــاذا، 
ومــا هــي نوافــذ الفــرص التــي قــد تمنــع الاســتقطاب أو تحــد منــه )مــثلًاً الصدمــات الخارجيــة 
أو إطلاق محادثــات سلام أو انتقــال سياســي(. لكــن مــا أن يجهــز تشــخيص قــوي أُُجــري محلياًً، 

بـاسـتطاعة خمـسـة أـنـواع ـمـن المتغـيـرات القابـلـة للجـمـع أن تفـيـد ـفـي تصمـيـم الـتـدخلات:

خمس متغيّّرات خاصة بالتدخلات:
1. التركيز داخل المجموعة مقابل التركيز خارج المجموعة

2. النهج التعاوني مقابل نهج المواجهة
3. الأهداف قصيرة الأمد مقابل الأهداف طويلة الأمد

4. النطاق الجزئي مقابل النطاق المتوسط أو الكلي
5. النطاق المحلي مقابل الوطني مقابل الإقليمي مقابل العالمي

مــن شــأن تصميــم التــدخلات فــي فئــة جهــود التواصــل والحــوار أن تأخــذ هــذه المتغيــرات 
الخـمـس بعـيـن الاعتـابر بأـشـكال مختلـفـة، ومنـاه عـلـى ـسـبيل المـاثل

قــد يشــمل تدخــل داخــل المجموعــة التواصــل مــع مؤثريــن مُُطّّلعيــن داخليــاًً للمســاعدة  	∙
علــى إزالــة التطــرف فــي رأي المجموعــة فــي حيــن قــد يتطلب التدخــل خــارج المجموعة 

تواصــل ســري مــع المعتدليــن فــي الخــارج،
ــة لبنــاء الثقــة فــي حيــن قــد ينطــوي نهــج  قــد يشــمل النهــج التعاونــي تدابيــر أحادي 	∙

المواجهــة علــى انتقــاد علنــي لمفســدي المفاوضــات الجاريــة،
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قــد يقضــي الهــدف القصيــر الأمــد بالموافقــة علــى تصميــم حــوار رســمي فــي حيــن قــد  	∙
يقضــي الهــدف الطويــل الأمــد بالوصــول الــى اتفــاق نهائــي قابــل للبقــاء،

ــد  ــن ق ــي حي ــار ف ــدود لإطلاق الن ــف مح ــى وق ــي عل ــاق جزئ ــى نط ــل عل ــز التدخ ــد يرك ق 	∙
يســعى التدخــل علــى نطــاق متوســط أو كلــي إلــى اســتخدام الحــوار لحــل بعــض الأســباب 

ــي، ــاق الجغراف ــث النط ــن حي ــتقطاب، و م ــذور الاس ــي ج ف
قــد تكــون هنــاك حاجــة الــى مجموعــة متنوعــة مــن مســارات الحــوار المحليــة والوطنيــة  	∙
ــدول  ــزاع مســلح بيــن ال والإقليميــة والدوليــة للتخفيــف مــن الاســتقطاب فــي أعقــاب ن

ذات الـحـدود المـشـتركة والـسـكان ـمـن جنـسـيات متـعـددة

أما على مستوى التدخلات الوقائعية والسردية:
قــد يتطلــب التركيــز داخــل المجموعــة لبــذل جهــد لتغييــر ســرديات الانقســام أو تفكيــك  	∙
غــرف الصــدى التابعــة لوســائل التواصــل الاجتماعــي فــي حيــن قــد يكــون التركيــز خــارج 

ــخ المتنــازع عليهــا، المجموعــة موّّجــه نحــو توضيــح تجريبــي لنســخ التاري
قــد يتضمــن النهــج التعاونــي تماريــن "المســتقبل البديــل" فــي حيــن قــد ينطــوي نهــج  	∙

ــة، ــة/ المضلل ــات المغلوط ــة المعلوم ــة لمكافح ــات قضائي ــى منازع ــة عل المواجه
ّـزات غيــر  قــد يقضــي الهــدف القصيــر الأمــد بتدريــب صحافييــن وقضــاة علــى كشــف التحي� 	∙

الواعيــة فــي حيــن قــد يقضــي الهــدف الطويــل الأمــد بتحويــل مشــهد ســردي ضــار،
قــد يأخــذ التدخــل الجزئــي شــكل اســتطلاع رأي عــام حــول قضيــة مثيــرة للجــدل فــي حيــن  	∙
قــد ينطــوي التدخــل المتوســط النطــاق أو الكلــي علــى تشــكيل لجنــة حقيقــة ومصالحــة 
ــن الأفلام  ــلة م ــاج سلس ــا" أو انت ــموح به ــب المس ــاق الأكاذي ــق نط ــل "تضيي ــن أج م

ــة الســلمية، و ترويجــاًً للأعــراف الاجتماعي
ــة  ــراءات المحلي ــن الإج ــج م ــى مزي ــة ال ــو الحاج ــد تدع ــي، ق ــاق الجغراف ــث النط ــن حي م 	∙
ــك للعمــل علــى ســرديات وأعــراف راســخة كالانقســام  ــرة للحــدود وذل ــة والعاب والوطني

بـي. لـم العرـ فـي العـا نـي ـ مـي – العلمـا الإسلاـ

وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية:
قــد ينطــوي التركيــز داخــل المجموعــة علــى تعزيــز الديمقراطيــة داخــل حــزب سياســي  	∙
ــر القواعــد مــن أجــل  ــز خــارج المجموعــة علــى تغيي واحــد فــي حيــن قــد ينطــوي التركي

ــة، ــة الحزبي ــز التعددي تحفي
ــود  ــي تق ــة الت ــن الملكي ــل قواني ــل تعدي ــن أج ــم م ــة التحكي ــج المواجه ــمل نه ــد يش ق 	∙
ــن  ــي قــد يعتمــد انشــاء تجمــع للمواطني ــن أن النهــج التعاون نحــو الاســتقطاب فــي حي

قـة، سـية عالـ يـة سيـا جـة قضـ لمعالـ
ـّة معدمــة  قــد يتضمــن الهــدف القصيــر الأمــد دعمــاًً ماليــاًً مؤقتــاًً لمجموعــة أقلي� 	∙
ويُُســاء معاملتهــا فــي حيــن قــد يركــز الهــدف الطويــل الأمــد علــى سياســات لتصحيــح 
ــكل  ــوز ب ــح يف ــا "الراب ــية مفاده ــة سياس ــر ثقاف ــخة أو تغيي ــة الراس ــات الأفقي التفاوت

ــيء"، ش
ّـة داخــل مؤسســة  قــد يركــز التدخــل الجزئــي علــى تحويــل سياســات التوظيــف التمييزي� 	∙

https://ifit-transitions.org/wp-content/uploads/2021/03/The-Role-of-Narrative-in-Managing-Conflict-and-Supporting-Peace-1.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/030642209602500522
https://ifit-transitions.org/publications/horizontal-inequalities-in-transition-countries-guidelines-for-better-practice/
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معيّّنــة فــي حيــن قــد يمتــد التدخــل المتوســط النطــاق أو الكلــي الــى أجــزاء واســعة 
ــاص، و ــاع الخ ــة والقط ــة العام ــن الخدم م

ــة ∙	 قــد يشــهد الإصــاح المحلــي إجــراءات ديمقراطيــة تشــاركية علــى مســتوى المدين
ــز المشــاركة المدنيــة بيــن المجموعــات المختلفــة، فــي حيــن قــد تعالــج جهــود  لتعزي
الإصــاح الوطنيــة أو الإقليميــة أو العالميــة مروحــة مــن المواضيــع مــن تنظيــم وســائل 
التواصــل الاجتماعــي والــذكاء الاصطناعــي وصــولِاً الــى مشــاكل الفســاد أو الإفــات مــن 

العقــاب كمصــادر للشــكاوى. 

اّ يمكــن تضمينــه فــي المســتقبل  ممــا لا شــك فيــه أن هــذه الأمثلــة مجــرد أفــكار أوليــة عم�
فــي مجموعــة أدوات عالميــة شــاملة مــن الاســتراتيجيات المُُختبــرة والقابلــة للتكييــف. لكن 
ولتحقيــق ذلــك، مــن الضــروري معالجــة الغيــاب الملحــوظ لتوافــق أساســي حــول الســمات 

سـتقطاب. المحدِِدة للاـ

وكانــت منــذ عقــود  القيــود نفســها موجــودة فــي مجــال حــل النــزاع إذ كانــت أدوات 
ــب  ــة واســتراتيجيات الاســتجابة غــب الطل ــذار المبكــر بدائي ــات الإن التشــخيص محــدودة وآلي
وقيــاس النجــاح مقصــور علــى فئــة معينــة. أمــا اليــوم، فهنــاك اتفــاق واســع النطــاق بيــن 
ّـت مواصفاتــه مفتوحــة  الأكاديمييــن والممارســين حــول أساســيات حــل النــزاع حتــى ولــو بقي�

ــور.  ــاش والتط للنق

أمــا علــى مســتوى الاســتقطاب، فتُُحــدث مروحــة الالتباســات المســتمرة حــول الأساســيات 
حالــة مــن الفوضــى فــي الممارســة وتحديــد المفاهيــم مــع نقاشــات غالبــاًً مــا تــدور فــي 
حلقــات مفرغــة فتُُبعــد عــوض أن تقــود نحــو المزيــد مــن التعــاون ونحــو اســتخلاص الــدروس 
علــى المســتوى العالمــي. وتبقــى المجتمعــات والأنظمة السياســية حيث تجذر الاســتقطاب 

هــي الجهــات الخاســرة، مــع مــا يجلبــه ذلــك مــن تطــرف ونــزاع وغيريــة وانقســام. 

الجزء الثالث: تخيّّل مجال خاص بالاستقطاب

يركــز الجــزء الثالــث مــن هــذه الورقــة بإيجــاز علــى مــا قــد يعنيــه – فــي الســراء والضــراء – 
ـبـروز "مـاجل" ـاخص بالاـسـتقطاب.

ــي  ــهادات ف ــدم ش ــم تق ــول العال ــن ح ــرة م ــات الكبي ــي أن الجامع ــى ه ــة الأول والملاحظ
عشــرات مجــالات الدراســة – مــن علــم الأنثروبولوجيــا مــروراًً بالصحافــة والنــزاع وعلــوم 
ــى  ــد( عل ــتقطاب )بع ــر الاس ــري، ولا يظه ــط الحض ــيقى والتخطي ــى الموس ــولًاً ال ــة وص البيئ

ــة.   ــذه القائم ه

ثانيــاًً، تُُعتبــر المجــالات أكثــر مــن حقــول دراســة، فهــي تعمــل كـــ “أســواق" لجهــات فاعلــة 
تتـاعون أو تتنـافـس بالتـانوب عـلـى الاهتـامم والـمـوارد وغـيـر ذـلـك.
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ــن  ــد م ــص المزي ــر، يُُخص ــث كبي ــاع ثال ــا قط ــأ فيه ــي نش ــة الت ــالات الناضج ــي المج ــاًً، ف ثالث
الوقــت للعمليــات وتطبيــق الحلــول تحــت الرقابــة ووقــت أقــل للنقاشــات حــول المواضيــع 
ــر  ــل عب ــا الأفض ــت أنه ــي ثب ــول الت ــح الحل ــا تُُصب ــاًً م ــت، غالب ــرور الوق ــع م ــية. وم التأسيس

اجل. هـذا المـ فـي ـ قـل ـ لـة للنـ لـة والقابـ يـة المقبوـ مـن الدراـ جـزءاًً ـ يـة ـ ايت القضائـ الولاـ

أفعــال  بــردود  مصحوبــة  تكــون  قــد  والمكتظــة  الناضجــة  المجــالات  فــإن  ذلــك،  مــع 
بيروقراطيــة تهيمــن عليهــا الحلــول المنهجيــة فتتوســع الجهــات الفاعلــة إقليميــاًً وتصبــح 
ــيخ  ــري وتش ــق الفك ــق التحقي ــن ويُُخن ــل المانحي ــن قب ــر م ــة أكث ــال مدفوع ــداول الأعم ج
ــل  ــيق والتكام ــم والتنس ــن التعل ــد م ــي تح ــع الت ــكل الصوام ــرار وتتش ــل التك ــدروس بفع ال

خـرى اجلات الأـ مـع المـ اعت ـ بـر القطـا عـ

لا يُُعتبــر الاســتقطاب ولا الحــدّّ مــن الاســتقطاب مجــلًاًا بحــد ذاتــه علــى المســتوى العالمــي 
ــك،  ــع ذل ــد. وم ــع بع ــاق واس ــى نط ــودة عل ــت موج ــذه ليس ــل ه ــإن ردود الفع ــي ف وبالتال
فقــد جــاءت هــذه الميــزة علــى حســاب الدقــة والنظــام والبنيــة فــي المفاهيــم والنقاشــات 
والاســتراتيجيات وتشــكيل التحالفــات التــي ترافــق تكويــن وتطويــر المجــالات. وانطلاقــاًً مــن 
ذلــك، هنــاك ســلبيات وايجابيــات مــن الضــروري موازنتهــا خاصــةًً مــن قبــل الجهــات الفاعلــة 
التــي عندهــا القــدرة والتــي تهتــم فــي الاســتثمار فــي بنــاء مجــال متخصــص علــى 

ــي.  ــتوى العالم المس

وفــي حالــة الاســتقطاب، مــن الضــروري موازنــة مســألة أخــرى وهــي هيمنــة التصــور 
المفاهيمــي للولايــات المتحــدة. لا شــك فــي أن الجــزء الأكبــر مــن العمــل الأكاديمــي 
والنشــاط التنظيمــي حــول موضــوع الاســتقطاب يتــم إنتاجــه فــي الولايــات المتحــدة. ويأتــي 
ــي  ــر ف ــز الفك ــاء ومراك ــم العلم ــن أه ــالات م ــد للمق ــم المتزاي ــي الحج ــزة ألا وه ــك بمي ذل
العالــم. لكــن أيضــاًً هنــاك خطــر بــروز حالــة فريــدة محــددة فــي الزمــان والمــكان تُُعالــج علــى 
اعتبارهــا الشــكل العالمــي للاســتقطاب. وبالتالــي، فــإن المزيــد مــن العمــل المقــارن علــى 
الصعيــد العالمــي والمزيــد مــن الشــبكات والتحالفــات واللقــاءات المنظمــة عالميــاًً ســتكون 

جميعهــا بالغــة الأهميــة فــي هــذا الإطــار. 

ــم مــن  ــر نشــاطاًً حــول العال ــون والممارســون الأكث ــو تمكــن الأكاديمي ــك، ل فــي غضــون ذل
ــن دون  ــتقطاب )م ــرة الاس ــول ظاه ــاس ح ــي الأس ــق للآراء ف ــى تواف ــاًً ال ــول تدريجي الوص
ــذه  ــه ه ــو الي ــذي تدع ــو ال ــى النح ــام عل ــى الأم ــة إل ــوةًً مهم ــك خط ــتكون تل ــات(، فس صف
الورقــة. فمــن شــأن الفوائــد الفكريــة والعمليــة أن تكــون كبيــرة، بغــض النظــر عــن إمكانيــة 

إنـاشء مـاجل ـاخص ـفـي المـسـتقبل.

https://www.oxfordscholastica.com/blog/what-is-the-third-sector/
https://www.bridgespan.org/getmedia/6d7adede-31e8-4a7b-ab87-3a4851a8abac/field-building-for-population-level-change-march-2020.pdf
https://carnegieendowment.org/2019/09/24/democracies-divided-global-challenge-of-political-polarization-pub-79753
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خلاصة
حــددت ورقــة المناقشــة هــذه سلســلة مــن الالتباســات المزمنــة المحيطــة بفهمنــا 
ــن خلال  ــدف، م ــتقطاب يه ــاًً للاس ــك تعريف ــتجابةًً لذل ــت اس ــتقطاب. فاقترح ــي للاس العالم
ــن  ــاركية بي ــر تش ــاس أكث ــط أس ــى خ ــول ال ــى الوص ــث عل ــى الح ــتقبلي، ال ــاش المس النق
ــاًً عــدد الصفــات المُُفــرط  الأكاديمييــن والممارســين. ويُُحــرز تقــدم فــي حــال تقلــص تدريجي
ّـدت وضوحــاًً. ففــي نهايــة المطــاف، يجــب  المُُســتخدمة والتــي خلقــت التباســاًً أكثــر ممــا ول�
أن يصبــح مــن الممكــن الحديــث عــن الاســتقطاب بوضــوح كمــا هــي الحــال عنــد الحديــث عــن 

يـة. الطائفـ

وبالاســتناد الــى مســح عالمــي وإلى عمــل مؤسســة دعــم الانتقــال المتكامــل )IFIT(، قدمت 
ــف  ــع التعري ــاًً م ــى عموم ــتقطاب يتماش ــول للاس ــن الحل ــادياًً م ــاًً إرش ــة طيف ــذه الورق ه
المقتــرح. ويســلط هــذا الطيــف الضــوء علــى أن الاســتجابات للاســتقطاب تمتــد علــى نطــاق 

واـسـع وتـقـدم معايـيـر لتصمـيـم ـتـدخلات قائـمـة عـلـى الـسـياق.

ومــع ذلــك، فــإن الحلــول لــن تكــون ذات فائــدة إلا لأولئــك الذيــن يعتبــرون الاســتقطاب 
مشــكلة خطيــرة؛ مشــكلة لا يتمناهــا أي مجتمــع أو نظــام سياســي لنفســه. ويبقــى، فــي 
هــذا الإطــار، عــدد كبيــر مــن المُُشــككين – وهــم أفــراد يعتبــرون الاســتقطاب، علــى ســبيل 
المثــال، تمييعــاًً أو إلهــءًًا عــن الاهتمامــات الاجتماعيــة الأهــم أو عــن المُُجرميــن، أو كرافعــة 
ــى  ــع عل ــر الواق ــات الأم ــة أو ترتيب ــر مقبول ــية غي ــويات سياس ــرض تس ــة لف ــة أو ذريع خطابي
ــكات المواجهــة أو  ــح لثنــي الناشــطين عــن اســتخدام تكتي أضعــف المجموعــات، أو مصطل

لـغ بمخاطرـاه. الانقـاسم أو مـسـألة يُُبـا

إن التشــكيك مُُرحــب بــه ومقبــول. ومــع ذلــك، وعلمــاًً بــأن التشــكيك قــد يقــوم علــى تفــاوت 
ــى  ــوة ال ــودة خط ــوة للع ــة دع ــذه الورق ــر ه ــتقطاب، تُُعتب ــة الاس ــم ماهي ــي فه ــر ف كبي
الــوراء لتوضيــح المفاهيــم الأولــى بدقــة أكبــر. ومــا إن يحصــل ذلــك، قــد نكتشــف مــا بــات 
واضحــاًً مــن خلال عمــل مؤسســة دعــم الانتقــال المتكامــل مــن حــول العالــم فــي العديــد 
ــتقطاب  ــادي الاس ــروري تف ــن الض ــزاع: م ــرة بالن ــة والمتأث ــتبدادية والهش ــدول الاس ــن ال م
بجميــع أشــكاله. "لمــاذا لــم نتصــرف فــي وقــت أبكــر؟" هــو اللحــن الــذي يجــب علينــا تفاديــه 

فــي المــرّّة القادمــة. 



مؤسسة دعم الانتقال المتكامل 17

شــكر وتقديــر: يــوّّد المؤلــف أن يشــكر جميع الــزملاء والشــركاء والخبــراء الذين ســاهموا بآراء 
قيّّمــة خلال اللقــاءات والاجتماعــات وورش العمــل التــي نظمتهــا مؤسســة دعــم الانتقــال 
ــتقطاب.  ــول الاس ــة ح ــادرة العالمي ــة المب ــورد وبرعاي ــة ف ــع مؤسس ــاون م ــل بالتع المتكام
ــرت هــذه الإســهامات فــي الأفــكار والحجــج الرئيســية فــي هــذه الورقــة. ويشــكر  فقــد أث
المؤلــف أيضــاًً بشــكل خــاص كل مــن هــيلاري بنينجتــون وأنامــي بــول وبارنــي افاكــو ودانــا 
حبيــب وأليخانــدرا غونزاليــز وياســمينا برانكوفيتــش وميلانــي جرينبيــرج علــى تغذيتهــم 

الراجـعـة البـانءة ـحـول النـسـخ الأوـلـى لـهـذه الورـقـة.

عــن مؤسســة دعــم الانتقــال المتكامــل )IFIT(: تأسســت فــي العــام 2012 وهــي منظمــة 
دوليــة غيــر حكوميــة مســتقلة تقدم تحاليــل متعــددة الاختصاصات ومشــورة تقنيــة للجهات 
ــات  ــي المجتمع ــة ف ــارات الانتقالي ــات والمس ــي المفاوض ــاركة ف ــة المش ــة الوطني الفاعل
الهشــة والمتأثــرة بالنــزاع. دعمــت المنظمــة المفاوضــات والمســارات الانتقاليــة فــي 
ــا وســريلانكا  ــا ونيجيري ــا والســلفادور وليبي ــدان ومنهــا أفغانســتان وكولومبي عــدد مــن البل

بـوي. نـزويلا وزيمبـا اي وفـ اي وتوـنـس وأوكرانـ والـسـودان وـسـوريا وغامبـ

الشكر والتقدير

https://ifit-transitions.org/
https://ifit-transitions.org/

